
419  

ــــــــوة ـ ـ ـ ـ ـ ـ  للطاعة الدعـ
 لا خلاص بدون تبعية

نتباهاته إيذ هو تابع للرب يسوع. ترتبط كل جاء الرب يسوع إلى العالم لتلمذة تلاميذ. التلم

يوجد لديه فرح أعظم من  باع سيده ومعلمه. لنت  إهتماماته و مصالحه وملذاته في إوتكريسه و

سُ: أنَْ أسَْكُنَ ف ي بيَْت  مع سيده. سيقول مع داود:  أن يسير بِّ وَإ يَّاهاَ ألَْتمَ  نَ الرَّ دَةً سَألَْتُ م  "وَاح 

سَ ف ي هيَْكَل ه " )مز  بِّ وَأتَفَرََّ بِّ كُلَّ أيََّام  حَياَت ي ل كَيْ أنَْظرَُ إ لىَ جَمَال  الرَّ عتبر الرب ( ي  4: 27الرَّ

 .ستفساراتهمإهيكل أي مكان سكناهم وعبادتهم و ه الييسوع لتابع

الراحة في  هنه يشهد لمخلصه ولا يهمإالله ويلهج فيها نهاراً وليلاً. سر التلميذ في وصايا ي  

وكذلك على حد هذا العالم. على حد تعبير كلمات يوحنا: يثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه. 

 (21:1ن لي الحياة هي المسيح ... )فيقول الرسول بولس: لأ

نع تلاميذ. علينا أن نكون حذرين في تفكيرنا اللاهوتي العالم لص  جاء الرب يسوع إلى 

تلمذة الخطاة. خلص الخطاة ويشمل الخلاص إلى العالم لي   ياليوم و أن ندرك أن الرب يسوع آت

ئُ. كُلُّ مَنْ الخطيئة وراءنا. قال الرسول يوحنا: " التلمذة هي ترك كُلُّ مَنْ يثَْبتُُ ف يه  لاَ يخُْط 

ئُ  رْهُ وَلاَ عَرَفهَُ يخُْط   ( ببساطة كلما تبعنا الرب كلما ثبتنا في الرب.6: 3يوحنا  1")لمَْ يبُْص 

: 15لقي في النار للحريق إذا كنا غير ثابتين فيه )يوحنا ع من علاقاتنا بالمحبوب ون  قطَ سن  

ستخلاص هذا المسيح عن الخلاص، نحن مضطرون لإ (. حتى نرسم معا  تعاليم ربنا يسوع6

ص حتى خل  و م  أمان أنسان ليس في الإذهل لأنه قد يكون: مر م  أالذي لا مفر منه.   تنتاجسالإ

 .ظل تابعاً للرب يسوعصبح وي  ي  

تباع الرب يسوع هو أكثر إ تتبع الراعي تضل و تهلك. لذلك علم يسوع أن الشاة التي لا

ات ن الثبأن نقول أيمكنك القيام به. مرة أخرى يمكن مرة من أي شيء آخر  1000ضرورة 

إلى جنب معاً. لا يمكنك الثبات دون التبعية ، ولا يمكنك التبعية دون  يسيران جنباً وتبعية الرب 

بات من خلال التبعية  في رسالته الكتابي( للث أات. حمل الرسول بولس هذه العقيدة)هذا المبدالثب

يْنوُنةَ  هل رومية بقوله: "ألي إ نَ الدَّ ال ك ينَ  إ ذاً لاَ شَيْءَ م  يح  يسَُوعَ السَّ ينَ همُْ ف ي الْمَس  ذ 
الآنَ عَلىَ الَّ

وح   (. النقطة المحورية الكاملة من اللاهوت 1: 8")رو  ليَْسَ حَسَبَ الْجَسَد  بلَْ حَسَبَ الرُّ

ستخدمها إولكن "الثبات في المسيح،" عبارة جديدة الالمسيحي البوليني ليست هي الولادة 

جسادنا طالما نحن نتبعه أسكن ربنا يسوع المسيح في في رسائله. ي ةمر 74الرسول  بولس 

كانت لنا  عام. لن يعيش فينا بحكم تجربتنا الروحية التي 2000كما عاش في جسده منذ  تماماً 

 تباع خطواته في الوقت الحالي وهنا.إمنذ سنوات، ولكن بحكم 

سلوب( الحياة القديمة والعادات ونمط )أنتخلي عن الحياة العتيقة، تتطلب تبعية الرب يسوع أن 

ن حياة النفس والذات يكون كل ذلك مسمراً على الصليب لأوالمحبوبات القديمة. يجب أن 

ستعداد للتخلي عن الحياة كل من ولد من الله وليس لديه الإ تتمرد علي تبعية الرب يسوع.

وء خارج تبعية الرب و ضوء هناك ضحيز الظلام الروحي. لا يوجد فجر أالقديمة سيدخل 



م   م ليس للرب كليةً : نحن إما للرب كليةً وفي كل شيء أيسوع المسيح وهذا يعني رُ خَاد  "لاَ يقَْد 

مَ   م المال.( إما نخدم الله أ13:16سَيِّدَيْن  ...." )لوقا أنَْ يخَْد 

كثيرون على مر عتقد الإلتزام الكامل.  قل من الإأعداً لم يتم  أبداً  قبول ما هو منذ آدم وصا

منهم. أعتقد أن طاعته   اً القرون والعصور أن الله سيقبل أقل من ذلك. كان الملك شاول واحد

بني إسرائيل في عهد  ذ رفضه الله. ظنإ تبقيه في دائرة رضا الله وكان مخطئاً  الجزئية

إلهنا إله يضاً. أن يالله وعشتاروث لكنهم كانوا مخطئ يمكنهم أن يخدموا ويعبدوا صموئيل  أنه

نفسنا وقدرتنا. لم يترك ولم يدع مجالاً للأهواء أنا أن نحبه من كل قلوبنا وغيور. أوصا

 .والولاءات المتنافسة

ليس هناك خلاص دون تلمذة ولا يوجد حياة دون تبعية الرب يسوع. زيارة واحدة صغيرة 

ى النعيم  والمجد للرب يسوع المسيح  علي مذبح التوبة في حد ذاته لا تشتري لنا تذكرة إل

الأبدي. يريد الله منا ما هو أكثر من لحظة من حياتنا. الخلاص ليس رخيص. قدم الرب يسوع 

حياته ليمنحك الحياة الإلهية . عليك أن تموت وتستمر في الموت للحصول عليه. قال الرب 

لْ صَل يبهَُ كُلَّ يوَْمٍ وَيتَْبعَْن يإ نْ أرََادَ أحََد  أنَْ يأَتْ يَ وَرَائ ي فلَْينُْك رْ نفَْسَهُ وَيَ يسوع: "  (23:9")لوقا حْم 

 .ماتةسر الحياة في الإ

( كيف يتم هذا ؟ يتم 1:22سمه ... يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم )مت إدعي نعم ي  

ن تعمل حياته المخلصة فينا ومن خلالنا أالرب يسوع المسيح. ومن هنا يمكن ذلك عندما نتبع 

.....قدَْ صُول حْناَ مَعَ الله  ب مَوْت  ابْن ه  فبَ الأوَْلىَ كَث يراً وَنحَْنُ مُصَالحَُونَ رسول:" كما قال بولس ال

ي اتهِِ  مستمرة حياة الرب المخلصة  تبعية تبعنا الربإ( يكون لدينا إذا 10:5")رون خْلصُُ بحِ 

 وبالتالي تبعية الرب هي دعوة للجميع. ستمرارإب

مرة أخرى نقول الخلاص ليس لحظة أو نقطة في التاريخ. إنها حياة ت  ق  دم لله. إنها حياة 

من  لإلهية التي تصب لناى إلى الأبد، والسماح من أي وقت مضى تيارات جديدة من الحياة القَ ت  

 هول خلاصه العظيم وثانياً في نعمتنت وقبأما هو متعلق بالنعمة. أولاً فيك عرش الله. هذا كل 

ه  مرار والبقاء....... "ستالتي تمكننا في الإ رُ أنَْ يحَْفظَكَُمْ غَيْرَ عَاث ر ينَ، وَيوُق فكَُمْ أمََامَ مَجْد  وَالْقاَد 

بْت هاَج   (24:1")يهوذا  ب لاَ عَيْبٍ ف ي الا   

بعوا الرب حالاً يتن لم إك.. لم يخلص بطرس ويعقوب ويوحنا ساب ذلحلا نخطئ في 

ن إجامع الجباية ) العشار( لم يخلص ذلك متي الرسول تبعني(. وكإعندما قال لهم هلم ورائي )

تبعني". بدأ تجديدهم جميعاً لحظة إلحال وعلى الفور عندما قال له: "لم يتبع الرب يسوع في ا

وأصبح أكثر وضوحاً  أخذوهم للخطوة الأولى في طريق التبعية للرب يسوع. بدأ التغير داخلياً 

أنه  ر لحظة توقفه في تبعية الرب.  هل تعتقد حقاً من أي وقت مضى خارجياً. هلك يهوذا وخس

أن تجربة الولادة الجديدة   الرب يسوع؟ هل تعتقد حقاً  تباعإلى السماء دون إيمكنك الذهاب 

 هي كل ما تحتاج؟

مم. شعوب( ولم يقل: خلصوا من جميع الأمم )التباع[  جميع الأإقال الرب يسوع: تلمذوا ]

جيل. لن أن يطيعونه تماماً دون تغيير أو ت)تابعين( الذي تباعأهذا ضيق للغاية. يريد الرب 

تابعاً للرب يسوع المسيح. يلزم  قبل أن تصبح تلميذاً  طيع الرب يسوع أن يفعل شيئاً معكيست



مل فقط من خلال تلاميذه لإتمام الرب يسوع نفسه لقانون التلمذة، وهذا يعني أنه سوف يع

 .. هم بالنسبة للرب يد وقدم وبوق لإنهاء العملنجاز العمل الذي بدأه على الأرضإو

جميع التلاميذ مؤمنين، ولكن هنا في أن نميز بين المؤمنين والتلاميذ: سيخدمنا هذا جيداً 

وَلكَ نْ مَعَ ذَل كَ آمَنَ ب ه  . على سبيل المثال يقال عن اليهود: "ليس كل المؤمنين هم تلاميذ

ؤَسَاء  أيَْضاً  نَ الرُّ يرُوا خَار جَ  كَث يرُونَ م  يِّينَ لمَْ يعَْترَ فوُا ب ه  ل ئلَاَّ يصَ  يس  غَيْرَ أنََّهمُْ ل سَببَ  الْفرَِّ

 (42:12" )يوحنا  الْمَجْمَع  

منوا ولكنهم كانوا غير أن ممن يالصورة كاملة يا صديقي؟ هنا كثيرعلى  هل حصلت

فقط مؤمناً أم تلميذاً م. هل أنت راغبين في التبعية. كانت تكلفة التلمذة عالية جداً بالنسبة له

م ية السابقة عن هؤلاء المؤمنين أنهبدي على هذا. يقول الكتاب في الآ؟ يعتمد مصيرك الأأيضاً 

امَ النَّاس   له الرب يسوع لمثل هؤلاء: ..."ولم يعترفوا بالرب. لاحظ  ما يق وَلكَ نْ مَنْ ينُْك رُن ي قدَُّ

مَاوَات   امَ أبَ ي الَّذ ي ف ي السَّ ( هذا يخبرنا بوضوح أن المؤمنين 33:10" )متى أنُْك رُهُ أنَاَ أيَْضاً قدَُّ

مكان بين القديسين بالثياب البيض. لن يتبعوه لأنهم سيفقدوا  مالذين ليسوا تلاميذ لن يكون له

 !وربما حياتهم. تذكر معظم الرسل تحملوا التكلفة مم وقد يفقدوا سمعتهويتهم بكنائسهعض

 جموع البشر المؤمنين، لكنهم يرفضون أن يصبحوا تلاميذ خوفاً  نم كنائسنا تمتلئ عالمياً 

من دفع الكلفة: فقدان الأصدقاء وفقدان الترقية في العمل أو فقدان الوظيفة تماماً فقدان الشهرة 

المنازل. إذا كان هذا حالنا فنحن كالعصافة التي سرعان ما تزريها الريح و والسمعة أو فقدان 

من مثل هذا  مباني كنائسهم لأوااء. للأسف العديد من القساوسة متدفعها بعيداً أو كغيوم بلا م

من القبيل من الناس. دعونا لا نصاب بقلق و هاجس الأرقام  ولكن مع الرب يسوع. دعه هو 

 .ستعداد ليتبعوهإمن هم على  يضيف ويضم للكنيسة

ن لا نختبيء وراء ما لدينا من مذاهب كنيسية رائعة:عقيدة أوعلاوة على ذلك، دعونا 

لخ.  إبن يسوع المسيح  ..وس الرسول : نؤمن بالله الآب والإثيانثأعقيدة و عقيدة نيقيةوالرسل 

عترافات بإيماننا. ولكن حد ذاتها وهي وسائل مفيدة في الإ هذه المذاهب والعقائد هي رائعة في

دسة  وقد كتبهم المق أوارلا يقولون شيئاً عن التلمذة وتصبح بسهولة مخدر للجماهير الذين لم يق

هم يستحقون مكاناً في السماء بمجرد تكرار ذلك. يخاطب الرب أنتعطيهم وتمنحهم تصور ب

مَاوَات . بلَ  الَّذ ي ليَْسَ كُلُّ مَنْ يقَوُلُ ل ي: ياَ رَبُّ ياَ يسوع  مثل هؤلاء: " رَبُّ يدَْخُلُ مَلكَُوتَ السَّ

مَاوَات   بْناَ ( "21:7" )متى يفَْعَلُ إ رَادَةَ أبَ ي الَّذ ي ف ي السَّ امَكَ وَشَر  ئوُنَ تقَوُلوُنَ: أكََلْناَ قدَُّ ينئَ ذٍ تبَْتدَ  ح 

ناَ. فيَقَوُلُ: أقَوُلُ لكَُمْ لاَ أعَْر فكُُ  ل ي وَعَلَّمْتَ ف ي شَوَار ع  يعَ فاَع  نْ أيَْنَ أنَْتمُْ! تبَاَعَدُوا عَنِّي ياَ جَم  مْ م 

 (27-26:13) لو الظُّلْم  

الرب يسوع؟ أولاً هناك ولادة جديدة،  ية الرب يسوع. فكيف تحديداً نتبعالخلاص هو تبع

 :حتفاظ  وصيانة الخلاص بهذه الخطواتياة إنكار الذات والطاعة. يتم الإثم هناك ح

 واللهج في الحق الكتابي يومياً. الله والتأملقراءة كلمة  .1

الصلاة رافعين شكر وتسبيح وتضرعات وطلبات للمسيح يوميا، ثم السماح له ليتتحدث  .2

 .هرشاد والتوجيإليكم، واعلان الحق والمشورة والإ



ختبار في كل فرصة  يقودني فيها الروح القدس. تستقبل وتتلقي الشهادة والكرازة بالإ .3

 .وعطية الله إلى كل قلب مطيعرب. فرح الرب هو هدية لك  فرح البذ

 .جتماعات الصلاةإاعات العبادة وجتمإعة الرب في كل شيء. حضور بإخلاص طا .4

 !متياز عالي مجيدإرباب لتتبعه. يا له من شرف ويدعوك ملك الملوك و رب الأ

تباع إدركوا أن المسيحية هي أالأول من المسيحيين المؤمنين و الجيل فهمفي الختام 

 ؟ذلك نحن المسيح حتى الموت. فهل ندرك
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